
 سيكتبون الشعر عن طرقات تلك المدن 
التي بقيت حلما ونسائها، ومن حاناتها 
مثيرة،  روايـــات  سيســـتلهمون  العتيقة 
ســـيعيدون قـــراءة تاريخهـــا بلغة لامعة 

ومبكرة تحدث فتحا إبداعيا!
لكـــن لســـوء حظهـــم مثـــل هـــذا لن 
يحدث لأن أبناء المدن نفســـها ينهمكون 
بالتجريـــب المســـتمر أصـــلا، لكنهـــم لم 
يجعلوا منهـــا حلما متدفقـــا لأنها جزء 
من حياتهـــم التلقائيـــة، يتفاعلون معها 
بشـــكل طبيعـــي، ربمـــا يحلمـــون بمدن 
أخرى لـــم يروها، لكن لا يصبح مثل هذا 
الحلم موضع جـــدل إبداعي إلا إذا كانت 
تلك الأماكن عصية علـــى الوصول إليها 

والاستقرار فيها.

قد يكون مثل هذا الحلم مقتصرا على 
مـــدن بعينها، وليس كل المـــدن، لكن هذا 
الحلـــم أيضا مقتصر علـــى الأماكن التي 
تحـــول دون أن ندخلها بيســـر لأســـباب 
نيويورك  شـــخصية،  وليست  لوجستية 

مثالا ولندن وباريس كذلك.
أعتقـــد أن هذه الأحلام تســـقط ميتة 
بعـــد فترة من العيش في مدن كان أحدنا 
يحلم بهـــا. فالقيمـــة تكمن فيمـــا تكتبه 
عن مدينتك، الروائي عبدالســـتار ناصر 
مثـــلا برع في الكتابة عـــن بغداد ومحلة 
الطاطران، ولم يجد ما يكتبه بعد العيش 
ســـنوات في كنـــدا، مع أنه فـــي قصصه 
القصيرة كتب أشـــد الأمنيـــات توقا لمدن 
مـــرّ عليها زائـــرا من قبل، لأنه ببســـاطة 
كان يعيـــش فـــي بغداد عندمـــا كتب تلك 

القصص عن المدن الغريبة.
حنـــا مينا مثال متميز آخر عن علاقة 
الكاتـــب بالمدينة، وليســـت المدينة الحلم 
كباريـــس مثـــلا، لأنـــه كتب عن دمشـــق 
واللاذقية بطريقة العارف بدبيب أزقتها 

ومزاج بحرها.
اليوم تعتـــرف الكاتبـــة رافيا زكريا 
بكذبهـــا حـــين قالـــت إنهـــا تعيـــش في 
نيويـــورك لكـــي تكـــون داخـــل الفقاعة 
الثقافيـــة للمدينة. لكن هـــذا انتهى الآن 
بالنســـبة إليها مع إصابة المدينة بوباء 
كورونا. على الرغم من أن كل ما نشـــرته 

لحد الآن مرتبط بمجتمعها الآسيوي.

فقاعة نيويورك الثقافية

يبدو لي مثال رافيا، وهي كاتبة على 
درجة من الأهمية، جدير بالتأمل بالنسبة 
إلى الكاتب العربي الذي يحلم بنيويورك 
وباريـــس ولنـــدن، ولم يســـبق أن حالفه 

الحظ وعاش فيها أو على الأقل زارها.
كما نمتلـــك مثالا آخر هـــو الروائي 
يكتـــب  الـــذي  مطـــر  هشـــام  الليبـــي 
بالإنجليزية، فقد اخترق الفقاعة الثقافية 
للكتابـــة بقيمة نصه الإبداعي، إلى درجة 
أن روايتـــه الأولـــى ”في بـــلاد الرجال“ 
دخلـــت المنافســـة القصيرة علـــى جائزة 

بوكر البريطانية.
وصدرت  بالإنجليزيـــة  تكتـــب  رافيا 
لها ثلاثـــة كتب تعالج طبيعة المجتمعات 
الإســـلامية وعلاقتها بالغرب، إنها تقدم 
صـــورة للقارئ الغربي عـــن علاقة المرأة 

بالدين والتقاليد فكتبت ”زوجة الطابق 
العلـــوي: تاريخ حميم لباكســـتان“، 

وآخـــر كتـــاب لهـــا تحـــت عنوان 
”حجـــاب“ لقي صدى واســـعا في 

صفحات عرض الكتب بالصحافة 

الأميركيـــة، كمـــا قدمت قـــراءة لافتة في 
نساء أخريات في مجلة ”بوسطن ريفيو“ 
لفتت انتباه القارئ، وتســـتمر في كتابة 

أعمدة صحافية بالغارديان البريطانية.
مثلا قدمت  في كتابهـــا ”الحجـــاب“ 
قراءة أدبية ونفســـية وفلســـفية لمفهوم 
غطـــاء الـــرأس عند المـــرأة المســـلمة، إذ 
يمكـــن أن يكـــون الحجـــاب أداة لتمكين 
المـــرأة، ويمكـــن أن يمنحها ســـلطة عبر 
إخفاء هويتها أو قد يشير إلى العبودية 
والخداع. لهذا تقرأ رافيا في هذا الكتاب 
وظيفـــة لباس يقوم بأكثر مما يســـتحقه 
عندما يفـــرض إلزاميا على المرأة بالقوة 
السياسية والدينية كما يحدث في إيران 
أو يمنـــع عنها بقوة القانون كما يحصل 

في فرنسا.
مثـــال رافيـــا زكريـــا ككاتبـــة تعيش 
فـــي الولايات المتحدة أقـــرب إلى القارئ 
العربـــي عن علاقتهـــا بلوبيات النشـــر 
والمجد الأدبـــي، ليس لأنها كاتبة ناجحة 
فحســـب، بل لأنهـــا تعطينا مثـــالا على 
الاندمـــاج فـــي الثقافة الغربيـــة وتقديم 

قراءة حقيقية عن أوضاع الشرق.
شـــعرت رافيا بـــأن نيويـــورك مركز 
لعالم النشـــر، فمن يعيش وينشـــر هناك 
يعنـــي أنه وضـــع الخطـــوة الأولى على 
طريـــق المجـــد الأدبي، لكنها اســـتغرقت 
وقتـــا طويلاً لتعـــرف أن الكاتب يصعب 

عليه أن يزدهر خارج بواباته.
لذلـــك كذبـــت علـــى نفســـها وعلـــى 
الناشـــرين بشـــأن طبيعـــة حياتهـــا في 
نيويـــورك لتبدو أكثر إنجـــازا، وتوحي 
بأنهـــا قد دخلت فعـــلا النادي الأدبي في 

نيويورك.
في نيويـــورك، كما في لنـــدن، تقول 
الأســـطورة، إن الكتّـــاب الطامحين لمجد 
الفنـــون والآداب يمكـــن أن يعيدوا صنع 
الأوهام التاريخية برؤيا أدبية معاصرة. 
إلا أن رافيـــا لا ترى أن العيش في شـــقق 
قذرة وســـط زجاجات النبيـــذ الرخيصة 
والحضـــور الدائم بـــورش القيل والقال 
الأدبيـــة التـــي تعج بها نيويـــورك، كلها 
كافيـــة لتؤهلـــك لدخـــول فقاعة النشـــر 

الأدبية.
هشـــام مطر يعتقد ذلك أيضا، بل إن 
موهبتـــه الإبداعيـــة فقط جعلتـــه يطرق 
باب بينغوين أعظم دار نشـــر بريطانية 
لتتلقف روايته الأولى ”في بلاد الرجال“ 
مـــع أنه يتحـــدث عن حقبة الســـبعينات 
والثمانينـــات مـــن القرن العشـــرين في 

بلاده الأصلية ليبيا.

عروس وسط ناطحات السحاب

تســـرد رافيـــا ســـنواتها الأولى في 
نيويـــورك بوصفهـــا عروســـا مراهقـــة 
عريضـــة العينين مغطاة بالحناء وســـط 
ناطحات الســـحاب، فيما ذهنها مصاب 
بهاجـــس الكتابة الإبداعية، وهو ســـبب 
كاف بالنســـبة إليها للـــزواج من رجل لا 
تعرفه على أمل دراسة الأدب في أميركا.

ومع أن الزواج لم يدم طويلا كما 
كان يخبرها عقلها منذ البداية، إلا أن 

الطموحات الأدبية 
استمرت بشغف 

أكثر عند 
رافيا زكريا.

كانت 
تواجه 

السؤال 
التقليدي 
”من أين 

أنت“، على 
أيّ حال هذا 

السؤال 

يتبادله المهاجـــرون مع بعضهم البعض 
بشكل مملّ وساذج ويبدؤون به الحديث 
مع كل الأغـــراب الذين يلتقـــون بهم، إلا 
أنه ســـيكون مثيرا للاستغراب ومفاجأة 
مزعجـــة عندمـــا يطلقه أيضـــا المهتمون 

بالأدب على زملاء آخرين.
تقول رافيا إن ســـؤال ”من أين أنت“ 
عندمـــا يســـأله أحد الأدبـــاء لآخر غريب 
هو مســـعى لا يقبل الجدل بشأن تحجيم 
المقابل مهما كانت درجة موهبته، وحين 
يحصلـــون على إجابة رافيـــا الواضحة 
”أنـــا مـــن الهنـــد“ تقابـــل دائمـــا بنظرة 

عابسة.
مـــاذا يحصل مع هشـــام مطـــر، من 
حســـن حظه أنـــه تعلم مثل هـــذه اللعبة 
المخاتلـــة عندما كان صبيا في مدرســـة 
داخليـــة بسويســـرا، وكان يتهـــرب من 
اســـمه وخلفيته الليبية بسبب مخاوف 
سياسية متعلقة بوالده المعارض آنذاك 

لنظام الراحل معمر 
القذافي. وعندما 

درس 
الهندسة 
المعمارية 

في 
لندن 

تكيف مـــع المجتمع إلى حـــد أن أحلامه 
برمّتها كانت باللغـــة الإنجليزية مع أنه 
يحلم عن بلاده العربية بشـــمال أفريقيا 

تحت وطأة الرثاثة السياسية.
كانت رافيا تحاول إقناع الناشـــرين 
بأنها من ســـكان نيويـــورك تحديدا عبر 
الاســـتعانة بعنوان أحـــد أصدقائها، لأن 
ازدواجية الناشرين وغطرستهم تجعلهم 
لا يبالـــون علـــى الأرجـــح بمـــا يرســـله 
أدبـــاء بلدان الشـــمس الســـاطعة. لكنها 
اســـتخدمت لاحقا عنوان وكيلها الأدبي 
عندما كان يصر الناشـــرون على التعرف 
عليها. ومع ذلـــك وبعد أن أصدرت ثلاثة 
كتب ونشـــرت مئات المقالات مازال العمل 
مســـتمرا علـــى اســـتبعادها مـــن البيئة 
الأدبية لأنها لا تعيش في نيويورك بشكل 

دائم.
بمـــاذا تذكرنا هذه القصـــة، بالتأكيد 
بدوريـــس ليســـنغ، النوبليـــة التـــي لم 
يعتـــرف الناشـــرون بمخطوطـــة حملت 
اســـما مســـتعارا لها! وعندما عادت 
ونشرتها باسمها الحقيقي تحول 
الكتاب إلى موضع احتفاء مبالغ 

فيه بين النقاد.

الكذبة الضرورية

رافيا  بـــررت  البداية  في 
الكذبة على نفسها لأنها كانت 
ضرورية بالنسبة إليها، كما 
أن تقاليـــد نيويورك الأدبية 
تتطلـــب ذلك أيضـــا، ومن 
ثـــمّ أقنعـــت نفســـها بأنه 
عندما  صحيح  نصف  أمر 
من  أياما  تقضـــي  كانـــت 
كل شـــهر فـــي نيويـــورك.

بعد  ذلك  تســـتذكر  واليوم 

الذعـــر الذي أصاب أهالـــي نيويورك من 
انتشـــار وباء كورونا وقـــد حلت عليهم 
كارثة الوباء وكشـــفت عـــدم قدرتهم على 
تحمـــل تكاليف الحياة، فلـــم يعد للعيش 

في نيويورك تلك الميزة الباهرة، 
لقد وضع كورونا حدا لأســـلوب 
المعيشة في هذه المدينة المكلفة، 
بينما تحـــررت رافيا من فكرة 

الحياة الأدبية في نيويورك.
لقد تحـــررت رافيا زكريا 
أخيـــرا مـــن تلـــك الكذبـــة، 
الأصح لـــم تعد تكذب على 
همّشـــت  أن  بعد  نفســـها 
الدائـــم  الســـفر  فكـــرة 
أجل  من  نيويـــورك  إلى 
بطاقة  علـــى  الحصول 
المجـــد الأدبـــي التـــي 
الناشـــرون،  يمنحهـــا 

لكنها ببساطة يمكن أن تكون 
كاتبة بدلا من الانخراط في فكرة ما يدور 

حول نيويورك نفسها.
وهشـــام مطر أيضا، كاتب بريطاني 
أميركي ”ولد في نيويورك ويعيش حالياً 
فـــي منطقة همرســـميث بلنـــدن“ مع أنه 
ليبـــي في الأصل ولم يكتـــب في رواياته 
الثلاث لحـــد الآن وكتبه الأخرى في أدب 

الأطفال إلا عن ليبيا.
بدأ مطـــر كتابة روايتـــه الأولى ”في 
بـــلاد الرجال“ في أوائل عام 2000. ووقّع 
عليها ناشـــرو مؤسسة بينغوين العالمية 
للنشـــر فـــي خريف عـــام 2005 في صفقة 
تضمنت كتابين. نُشـــر ”في بلاد الرجال“ 
فـــي يوليو مـــن عـــام 2006 وتُرجمت إلى 
ثلاثين لغة، ثـــم روايته الثانية ”اختفاء“ 
واحتـــوى متنهـــا على شـــخصية يؤخذ 
والدها من قبل السلطات، ورغم اعتراف 
بقصة والده، لكنه  مطر بعلاقة ”اختفاء“ 

ذكر أن الرواية ليست سيرة ذاتية.
نشـــر بعد ذلـــك مذكراتـــه ”العودة“ 
والتـــي تركز على عودتـــه إلى بلده ليبيا 
عام 2012 بعد سقوط نظام الراحل معمر 
القذافـــي مـــن أجـــل البحث عـــن حقيقة 

اختفاء والده.

بعـــد صدور ”في بـــلاد الرجال“ كنت 
أحـــاول أن أتعـــرف على هشـــام الليبي 
أكثر من البريطاني في مجموعة أســـئلة 
أطلقتهـــا عليـــه فـــي حـــوار نشـــر قبل 
ســـنوات، فأوضح لي بأنـــه بريطاني 
أميركـــي ليبي، والظاهر أن 
المبـــدع بداخله لديه 
الشـــعور نفسه، إنه 
فـــي غمـــرة معـــارك 
عـــدّة  فـــي  متعـــددة 
أمكنـــة ممّـــا أشـــعره 
فهو  الانفصـــال،  بعدم 
في الوطن بلندن، مدينة 
الســـعداء الراغبـــين في 

اللّذة.
يقول هشـــام ”مهارتي 
تتبدّى في أنني ما أن تحط 
بـــي الطائرة فـــي مدينة لم 
أزرها من قبـــل حتى أتخيّل 
أننـــي وُلدت هناك والموت فيها ســـيكون 
أمـــرا شـــاذا.. وتقريبـــا أول مـــا يتبادر 
إلى ذهني إحساســـي الشـــديد بانعدام 

جذوري“.

 فهشام هذا الشاب المصفوع بملامح 
السماحة والهدوء الرصين مثل سليمان 
بطـــل روايتـــه الأولـــى يهرب من ســـرّه 
الكبير، مـــن أجل أن يمتلـــك انتقامه في 
التدليل على أن الشـــرّ لا يكسف الشمس، 
الأمر الذي يغفـــر لنا تكرار وصف رواية 
”في بلاد الرجـــال“ بأنها رواية شـــديدة 
التأثيـــر، واســـتثارة ناعمـــة للصراعات 
البشـــريّة الكونيّة، إنهـــا تتعلّق بالهويّة 

والمغفرة والحبّ.
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السنة 43 العدد 11724 أفكار
من يفتح باب الفقاعة الثقافية في المدن الكبرى

هشام مطر ورافيا زكريا.. العيش في لندن ونيويورك لا يعني الكتابة عنهما

ــــــي نقرأ عنها كثيرا ولم نرها تتحــــــول عند الأدباء بمثابة حلم  لأن المــــــدن الت
دائم ومصدر للخيال المتدفق، فســــــيكون بإمكانهم صنع سلسلة طويلة من 
ــــــال المفترض، وفي حقيقة الأمر فالرغبة الداخلية توحي لأولئك الكتاب  الخي
على أنهم ســــــيحققون المعجزات الإبداعية عندمــــــا يكونون جزءا من أروقة 

تلك المدن.

حلم العيش في المدن 

الكبرى لا يصبح موضع جدل 

إبداعي إلا إذا كانت تلك 

اب 
ّ
الأماكن عصية على الكت

والأدباء

سؤال {من أين أنت} 

سيكون مثيرا للاستغراب 

ومفاجأة مزعجة عندما 

يطلقه المهتمون بالأدب 

على زملاء آخرين

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

هم
للعيش د

ة، 
ب
ة، 
رة

.
يا
ة، 
ى
ت
م
جل
ة
ي
ون، 

أن تكون  ن
يدور ما ة ك

أط
ي فأوضح ســـنوات،
أميركـــي ليب
المبـ
الش
فـــ
مت
أم
بع
في
الس
اللّ

تت
بـ
أزر
أننـــي وُلدت
شـــاذ ا

رافيا زكريا نصف 

الكذبة في نيويورك

هشام مطر والإحساس 

بانعدام الجذور

بدوريـــس ليســـنغ، عارض آنذاك 
يعتـــرف الناشـــرون
اســـما مســـتعارا
ونشرتها باسم
الكتاب إلى م
فيه بين الن

الكذبة

ال في 
الكذبة على
ضرورية
أن تقالي
تتطلـــب
ثـــمّ أق
نص أمر 
كانـــت
كل شـــ
واليوم

را

الك

مل بالنسبة
 بنيويورك
ق أن حالفه

ل زارها.
و الروائي
يكتـــب ي 
عة الثقافية
 إلى درجة

د الرجال“ 
لـــى جائزة

وصدرت ة 
المجتمعات
 إنها تقدم
علاقة المرأة
ة الطابق 
ــتان“،
نوان 
 في
افة

كان يخبرها عقلها منذ البداية، إلا أن 
الطموحات الأدبية 

استمرت بشغف 
عند أكثر

رافيا زكريا.
كانت 

تواجه 
السؤال

التقليدي 
”من أين 
أنت“، على

أيّ حال هذا 
السؤال 

اســـمه وخلفيته الليبية بس
سياسية متعلقة بوالده المع

لنظام الراحل معمر 
القذافي. وعندما

درس
الهندسة
المعمارية 

في 
لندن 

المدينة متاهة الأدباء (لوحة للفنان شارل إيلي كوتور)

الثقافي
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